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 لخيراتزل االحمد لله رب العالمين .. الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتن

وأمر  م ،ر الأحكاوالبركات ، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات .. شرع لعباده خي

سُولُ فَخُذُ  فقال تعالي)صلى الله عليه وسلم( باتباع سيد الأنام  هُ فاَنْتهَُوا ۚ هَاكُمْ عَنْ مَا نَوهُ وَ }وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ ) َ ۖ إِنَّ اللََّّ  .({]الحشر[7وَاتَّقوُا اللََّّ

 اختصهوه بنبوت)صلى الله عليه وسلم( وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... اصطفى نبيه 

 ا إلِيَْكَ زَلْنَأنَْ }وَ برسالته فأنزل عليه القرآن الكريم وأمره أن يبينه للناس فقال تعالي 

لَ إلِيَْهِمْ وَلَعلََّهُ  كْرَ لِتبُيَ ِنَ لِلنَّاسِ مَا نزُ ِ  .({]النحل[44رُونَ )تفََكَّ مْ يَ الذ ِ

ر، الصدو فشرح بهأرسله الله رحمة للعالمين،  )صلى الله عليه وسلم(وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله 

ا، وقلوباً غلُْ   ..فا..وأنار به العقول، وفتح به أعيناً عمياً، وآذاناً صمًّ

تهَ على التمسُّك بهديه وسنَّتِه فقال) اشدين لخلفاءسنة ا}عليكم بسنَّتي و:صلى الله عليه وسلم( حثَّ أمَّ  الرَّ

لعلم اذي في الترمأخرجه أبو داود في السنة ، و ]المهدي يِن، عَضُّوا عليها بالنَّواجذ{

 .وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في المقدمة والحاكم في المستدرك[

 ...فاللهم صل علي سيدنا ومولانا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 

 أما بعد.. فيا أيها المؤمنون..

ُ } لقََدْ مَ فقال تعالي )صلى الله عليه وسلم( لقد من الله تعالي علي البشرية ببعثة النبي  لىَ عَ  نَّ اللََّّ

يهِمْ وَيعَُ مْ آياَتِهِ ليَْهِ عَ لوُ الْمُؤْمِنيِنَ إِذْ بَعثََ فيِهِمْ رَسوُلًا مِنْ أنَْفسُِهِمْ يتَْ  ل ِمُهُمُ الْكِتاَبَ  وَيزَُك ِ

 ({]آل عمران[.164وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلََلٍ مُبيِنٍ )

د بلغ هم، وقإلى الناس ليبلغهم دين)صلى الله عليه وسلم(  وقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله محمداً 

اته ، تقريروهذا الدين كاملًَ غير منقوص، وَبيَّنَه للناس بقوله وفعله )صلى الله عليه وسلم(الرسول 

ه ما أمركيتهم ، وقام بتربية المجتمع المسلم، وبتزك)صلى الله عليه وسلم(ونفذ تعاليمه كاملة في حياته 

ون به ضيئلناس يستالله عزَّ وجل، وبقيت سيرته ومنهجه بعد موته؛ لتكون نبراساً ل

 بعد موته إلى قيام الساعة. 

تيِ ظَاهِرِينَ )صلى الله عليه وسلم(: قال رسول الله  هُمْ مَنْ  لا يضَُرُّ لْحَق ِ لىَ اعَ }لا تزََالُ طَائفَِةٌ مِنْ أمَُّ

ِ وَهُمْ كَذلَِكَ {   ه[ . ي صحيحفسلم ]رواه مخَذلََهُمْ حَتَّى يأَتْيَِ أمَْرُ اللََّّ

د اس إني قيا أيها الن})صلى الله عليه وسلم(:؛ قال )صلى الله عليه وسلم( وسنة رسوله يتمثل في كتاب الله)صلى الله عليه وسلم( ومنهجه 

فما  عني تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله، وأنتم مسؤولون

 رواه مسلم[ ]أنتم قائلون{

حانه قال سبفيل؛ وقد تكفل الله تعالي بحفظ هذا الدين كتاباً وسنةً؛ من التحريف والتبد

كْرَ وَإنَِّا لَهُ لَحَافِظُ }إِنَّا نَحْنُ نزََّ وتعالي:  .لحجر[({ ]ا9ونَ)لْنَا الذ ِ

   بطلين،الم وقد هيأ الله تعالي لهذا الدين من يحفظونه من عبث العابثين ، وانتحال

 له، }يحمل هذا العلم من كل خلف عدو)صلى الله عليه وسلم( : وتحريف الغالين، فقال رسول الله 
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قي  لبيه.]رواه اوتأويل الجاهلين{ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، 

 وصححه الشيخ الألباني[.

ون يتركوقد ظن البعض من صغار العقول أن الدين متمثل في القرآن الكريم فقط، و

 ها .به بالسنة النبوية ، بل يصل بهم الأمر إلي التشكيك في السنة ، وإلصاق الش

ذه هوذلك من خلَل ، }منزلة السنة النبوية في الإسلَم{لذلك كان حديثنا عن 

 العناصر الرئيسية التالية...

 ـ تعريف السنة النبوية.1

 ـ منزلة السنة النبوية في الإسلام.2

 ـ منزلة السنة في بيان الأحكام الشرعية. 3

 ـ إجماع السلف الصالح علي مكانة السنة وحجيتها. 4

 ـ واجب الأمة نحو السنة النبوية المطهرة.5

 النبوية المطهرة.ـ خطورة مخالفة السنة 6

 ـ أثر التمسك بالسنة النبوية.7

 أشهر كتب السنة .ـ 8

 الخاتمة .ـ 9

---------------  

 العنصر الأول : تعريف السنة النبوية :

لقُي أو صفٍ خُ ورٍ أو مِن قولٍ أو فِعْلٍ أو تقري)صلى الله عليه وسلم( السُّنة : هي ما ثبََتَ عن رسول الله 

 )صلى الله عليه وسلم(.خلْقي له 

 السنة النبوية في الإسلام: العنصر الثاني : منزلة

لاَّ عالى إ تالسنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن العظيم، ولا يكتمل دين الله

 بالأخذ بالكتاب والسنة جنباً إلى جنب.

ان  وجهمع كتاب الله)صلى الله عليه وسلم( قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالي " وسنن رسول الله 

ه  فيسول اللهكما أنزل الله ،والآخر جملة بين رأحدهما : نص كتاب فاتبعه رسول الله 

د أرا عن الله معني ما أراد بالجملة وأوضح كيف فرضها عاما ، أو خاصا ، وكيف

ي أن فخالفا لم مأن يأتي به العباد وكلَهما اتبع فيه كتاب الله ، فلم أعلم من أهل الع

ن هان يجتمعاسنن النبي من ثلَثة وجوه ، فاجتمعوا منها علي وجهين ، والوج

لكتاب انص  ويتفرعان ، أحدهما : ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله مثل ما

ان لم ن اللذوجها،والآخر مما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله ما أراد ،وهذان ال

 يختلفوا فيهما "

ل، قال تعالى ُ عَليَْ فالسُّنة من الوحي المُنزََّ  ({ 113مَةَ )بَ وَالْحِكْ لْكِتاَاكَ :}وَأنَْزَلَ اللََّّ
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 ]النساء[.

 قال الحسن وقتادة: الحكمة هي السُّنة؛ وكذا قال الشافعي رحمه الله.

عالى: تقوله  ، فيوقال ابن القيم: الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السُّنة باتفاق السلَف

ي يِنَ رَسوُلًا مِنْهُمْ يتَلْوُ يهِمْ وَيعُلَ ِ وَ آيَاَتِهِ  يْهِمْ لَ عَ  }هوَُ الَّذِي بَعثََ فيِ الْأمُ ِ مُهُمُ الْكِتاَبَ يزَُك ِ

 ]الجمعة[.({2وَالْحِكْمَةَ )

ي ى نبوفي الصحيحين عن يعلى بن مرة، أنه كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أر

وبٌ قد ث)صلى الله عليه وسلم( بي بالجِعْرَانة، وعلى الن)صلى الله عليه وسلم( حين ينُزل عليه، فلما كان النبي )صلى الله عليه وسلم( الله 

صوفٍ  ةُ يه، معه ناسٌ مِن أصحابه فيهم عمر؛ إذ جاءه رجلٌ عليه جُبَّ أظُِل به عل

خ بطِيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجلٍ أحرَم بعمُْرة ف عدما ببَّةٍ ي جُ متضم ِ

خ بطيبٍ؟ فنظر إليه النبي  بيده  ر عُمرساعةً، ثم سكت، فجاءه الوحي، فأشا)صلى الله عليه وسلم( تضمَّ

عة طُّ ساوجه يغمحمرُّ ال)صلى الله عليه وسلم( أدخل رأسه، فإذا النبي إلى يعلى بن أمُية، فجاءه يعلى ف

ي عنه، فقال:)أين الذي سألني عن العمُرة آنفاً؟(، فالْتمُِس  به،   فجيءلرجلُ اثم سرُ ِ

يب الذي بك فاغسِلْه ثلَث مرات، وأما ال{)صلى الله عليه وسلم(: فقال النبيُّ  م ها، ثجُبَّة فانزعأما الط ِ

ك  البخاري ، ومسلم[. رواه ] }اصنعْ في عمرتك ما تصنع في حج ِ

 العنصر الثالث : منزلة السنة في بيان الأحكام الشرعية:

بعد  لَمياتفق جمهورُ أهل العلم على أن السُّنة هي المصدر الثاني للتشريع الإس

ى جنب ، باً إلة جنالقرآن العظيم، ولا يكتمل دين الله تعالى إلاَّ بالأخذ بالكتاب والسن

 )صلى الله عليه وسلم(.ذ ما بلغه مما صَحَّ عن رسول الله وأن المسلم مُطالبٌَ بتنفي

 ومنزلة السنة في بيان الأحكام الشرعية ما يلي....

ل في القرآن: ـ1  مُبي ِّنةٌ لِّما أشُكِّ

برُِ وَأنَْزَلْناَ إلِيَْكَ الذ ِ قال تعالى: لَ إلَِ بَي ِنَ لِل لِتُ كْرَ }باِلْبَي ِنَاتِ وَالزُّ ({ 44يْهِمْ )نَّاسِ مَا نزُ ِ

 ]النحل[.

، لصحابةلى اعفقد يكون اللفظُ له أكثر مِن معنىً، فيشُكِل المعنى المراد في الآية 

ن بدالله عن عب فيبُي ِن لهم المراد، ومِن ذلك ما ثبت في الصحيحين)صلى الله عليه وسلم( فيسألون النبي 

 هُمُ الْأمَْنُ ئِكَ لَ ظلُْمٍ أوُلَ مْ بِ انَهُ }الَّذِينَ آمََنوُا وَلَمْ يلَْبِسوُا إيِمَ مسعود رضي الله عنه قال: 

}ليس كما ظلمُ نفسه، قال:يقلنا: يا رسول الله، أيُّنا لا ({ ]الأنعام[، 82وَهُمْ مُهْتدَوُنَ )

}ياَ نه: لقمانَ لاب لى قولإسمعوا بشرك، أوََلَمْ ت}وَلَمْ يلَْبِسوُا إيِمَانَهُمْ بِظلُْمٍ{ تقولون، 

رْكَ لَظُ  ِ إِنَّ الش ِ  ]رواه البخاري ومسلم[  ({]لقمان[.13لْمٌ عَظِيمٌ )بنُيََّ لَا تشُْرِكْ باِللََّّ

ا نزَلَتْ  ٍ، قال: لَمَّ :}وَكلُوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى يتَبَيََّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ وفي الصحيحين عن عَدِي 

ياَمَ إلِىَ اللَّيْلِ وَلَا تُ  وا الص ِ باَشِرُوهُنَّ وَأنَْتمُْ الْأبَْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأسَْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثمَُّ أتَِمُّ

ُ آيَاَتِهِ لِلنَّاسِ لَعلََّهُ  ِ فَلََ تقَْرَبوُهَا كَذلَِكَ يبُيَ ِنُ اللََّّ مْ يتََّقوُنَ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ تلِْكَ حُدوُدُ اللََّّ
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، عمدت إلى عِقالٍ أسود، وإلى عقالٍ أبيض، فجعلتهما تحت ({ ]البقرة[187)

، )صلى الله عليه وسلم( ي الليل، فلَ يستبين لي، فغدوتُ على رسول الله وسادتي، فجعلتُ أنظر ف

}إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار{]رواه البخاري ، صلى الله عليه وسلم(: فذكرتُ له ذلك، فقال)

 ومسلم[.

 مُبي ِّنةٌ لِّما أبُهم في القرآن: ـ2

مذكور ح الففي صحيح البخاري أنه تمارى ابنُ عباس والحرُّ بن قيس في العبد الصال

ا عِلْمًا لَّمْناَهُ مِنْ لَدنَُّ نْدِناَ وَعَ نْ عِ ةً مِ }فوََجَداَ عَبْداً مِنْ عِباَدِناَ آتَيَْناَهُ رَحْمَ تعالى:في قوله 

على  ارتدَّافيقول: )صلى الله عليه وسلم( فسألا أبُيَ بن كعب، فقال: سمِعتُ رسول الله ({]الكهف[ 65)

  مذيالترآثارهما قصصًا فوجدا خَضِرًا...{ ]رواه البخاري ومسلم وأبو داود و

 وأحمد.[.

ل في القرآن: ـ3  مبينةٌ لما أجُْمِّ

لََةَ )قال تعالى: أوقاتها، وعدد ركعتها  )صلى الله عليه وسلم(فبيَّن النبي ({ ]البقرة[؛ 43}وَأقَيِمُوا الصَّ

 رواه البخاري، ومسلم[.}صلوا كما رأيتموني أصُل ِي{]وصفتها، ثم قال: 

كَاةَ وَارْكَعوُا مَعَ الوقال تعالى: اكِعِينَ )}وَآتَوُا الزَّ   ({]البقرة[.43رَّ

 فبيَّنت السنة أنصبتها ومقاديرها وشروط وجوبها، ونحو ذلك.

 ضي اللهفي الحج والعمرة حديث جابر بن عبد الله ر( صلى الله عليه وسلم) مما جاء في هدي الرسولو

 ]حْمَدُ ومُسْلِمٌ والنسائيرَوَاهُ أَ [. }خذوا عني مناسككم{:قاَلَ )صلى الله عليه وسلم( عَنْهُمَا أنََّ النَّبيَِّ 

 . فبين النبي  مناسك الحج والعمرة التي أجملها القرآن الكريم

صةٌ لما عمُم: ـ4  مُخص ِّ

مات مِن النساء: مَتْ عَليَْكُمْ أمَُّ قال تعالى مبينًا المحرَّ  وَأخََوَاتكُُمْ بنَاَتكُُمْ وَ كُمْ هَاتُ }حُر ِ

اتكُُمْ وَخَالَاتكُُمْ وَبنَاَتُ الْأخَِ وَبنََاتُ الْأخُْتِ  هَ وَ  وَعَمَّ أخََوَاتكُُمْ وَ تيِ أرَْضَعْنَكُمْ اتكُُمُ اللََّ أمَُّ

ِ يْمَانكُُمْ أَ كَتْ ا مَلَ :}وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الن ِسَاءِ إِلاَّ مَ ثم قال({ ]النساء[، 23)  كِتاَبَ اللََّّ

 ذلك جميع النساء مِن غير فعمَّ ({]النساء[، 24عَليَْكُمْ وَأحُِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلَِكمُْ )

ا ها؛ كمخالتالمذكورات، فخصَّصت السُّنة الجمعَ بين المرأة وعمتها، وبين المرأة و

( أن )صلى الله عليه وسلم}نهى رسولُ الله ثبت في صحيح البخاري ، عن جابر رضي الله عنه قال: 

 تنُكح المرأة على عمتها أو خالتها{.

ُ فيِ أوَْلَا وقال تعالى: ُ حَظ ِ  دِكمُْ لِلذَّكَرِ مِثلُْ }يوُصِيكُمُ اللََّّ  فالآية({]النساء[؛ 11 )نثْيَيَْنِ  الْأ

تْ جميع الأبناء على اختلَف مِللَِهم، فجاءت السُّنة فخصَّت المي لمسلم االولد براث عمَّ

صلى الله عليه وسلم(  ) دون الكافر؛ ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، أنَّ رسول الله

 ولا يرثُ الكافر المسلم{ }لا يرثُ المسلم الكافر،قال: 

 مُقي ِّدةٌ للمطلق: ـ5
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ِ وَ ا كَسَباَ نَ بِمَ زَاءً جَ }وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاَقْطَعوُا أيَْدِيَهُمَا قال تعالى:  ُ كَالًا مِنَ اللََّّ  اللََّّ

سُّنة تْ، فجاءت الفهذا حكمٌ في مُطلَق السرقة وإن قلَّ ({]المائدة[؛ 38عَزِيزٌ حَكِيمٌ )

}لا ( قال: )صلى الله عليه وسلم ول اللهدته بحد ٍ مُعيَّن لا يقلُّ عنه؛ ففي الصحيحين عن عائشة أنَّ رسفقيَّ 

 تقُطع يدُ السارق إلا في ربعُ دينار فصاعداً{

 إضافة حكم جديد: ـ6

مًا عَلَ قال تعالى: تةًَ لاَّ أنَْ يَكوُنَ مَيْ طْعَمُهُ إِ يَ اعِمٍ ى طَ }قلُْ لَا أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

ِ بِهِ )لَّ لِغيَْ ا أهُِ سْقً فِ أوَْ دمًَا مَسْفوُحًا أوَْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فإَنَِّهُ رِجْسٌ أوَْ  ]الأنعام[؛  ({145رِ اللََّّ

مات زول ن نُ مِن الأطعمة في هذه الأصناف الأربعة حي فقد حَصرت الآيةُ المُحرَّ

مة؛ مثل لحو حُمُر م الالآية، ثم أضافت السُّنة أنواعًا أخرى من الأطعمة المحرَّ

ول م رس}حرَّ الأهلية؛ ففي الصحيحين عن أبي ثعلبة الخُشني رضي الله عنه، قال: 

 لحُُوم الحُمُر الأهلية{)صلى الله عليه وسلم( الله 

أن  في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه،وذوات الأنياب مِن السباع: ف

 }كلُُّ ذي نابٍ مِن السباع فأكلهُ حرامٌ{قال: )صلى الله عليه وسلم( النبي 

 العنصر الرابع :  إجماع السلف الصالح علي مكانة السنة وحجيتها :

ها، كان سلفنا الصالح يستمسكون بالسُّنة ويهتدون بها، ويحثون على العمل ب

لة للقرآن العظيم وشارحةً ل ر إن تعذَّ ه، وويحُذ ِرون من مخالفتها، ويعتبرونها مكم ِ

ا إنْ ى غيرها إلالعثور على الدليل في القرآن الكريم، أخذوه من السُّنة ولا يتجاوزونه

د نى تردُّ ون أدد -الواحد من الأئمة الكرام يرجع عن اجتهاده كان الدليل فيها، بل كان 

 ليه منهب إإنْ تبيَّن له حديثٌ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعُارض ما ذ -

بوا )إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي، واضراجتهاد، وعبارتهم المشهورة في ذلك: 

 بقولي عرُض الحائط(. 

 نة:وممن نقل الإجماعَ على حجية الس

 الإمام الشافعي  رحمه الله:ـ 1

ِ  رسيقول: )أجَْمَعَ الْمُسْلِمُونَ على أنََّ من اسْتبَاَنتَْ له سنَُّةُ  يَكُنْ له أنَْ  لم)صلى الله عليه وسلم(  ول اللََّّ

 يَدعََهَا لِقوَْلِ أحََدٍ من الناس(.

لِفُ في أنَْ فرََضَ يخَُالْمٍ  لىَ عِ هُ إوقال أيضاً: )لم أسَْمَعْ أحََداً  نَسَبَهُ الناسُ أو نَسَبَ نفَْسَ 

 ِ ُ عز وجل ات بِاَعَ أمَْرِ رسول اللََّّ َ هِ، بِ حُكْمِ لِ ، وَالتَّسْلِيمَ )صلى الله عليه وسلم( اللََّّ   عز وجل لم يَجْعلَْ أنََّ اللََّّ

ِ أو سنَُّ لٍ إلاَّ بِ  حَاكلُ ِ بِ لأحََدٍ بَعْدهَُ إلاَّ ات بِاَعَهُ، وَأنََّهُ لاَ يلَْزَمُ قوَْلٌ  ولِهِ صلى ةِ رَسُ كِتاَبِ اللََّّ

ِ الله عليه وسلم، وَأنََّ ما سِوَاهُمَا تبَعٌَ لَهُمَا، وَأنََّ فرَْ  عْدنَاَ بَ ليَْناَ وَعَلىَ مَنْ تعَاَلىَ عَ  ضَ اللََّّ

 ِ رْضَ وَالْوَاجِبَ أنََّ الْفَ  فُ فيخْتلَِ يَ وَاحِدٌ، لاَ )صلى الله عليه وسلم( وَقبَْلنَاَ في قبَوُلِ الْخَبرَِ عن رسول اللََّّ

ِ  قبَوُلُ الْخَبرَِ   )صلى الله عليه وسلم( .عن رسول اللََّّ
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 ابن حزم رحمه الله:ـ 2

ِ إِ }فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ يقول  في قوله تعالى:   سوُ لىَ اللََّّ لِ إِنْ كنُْتمُْ وَالرَّ

ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ)  ]النساء[({59تؤُْمِنوُنَ باِللََّّ

)صلى الله عليه وسلم(  سول اللهعن ر القرآنِ، والخَبرَِ )والبرهان على أنَّ المراد بهذا الرد إنما هو إلى 

ه إلينا، وإلى ك ة مُجمِعة على أنَّ هذا الخطاب متوج ِ ب خلق ويرُكَّ نْ يُ مَ ل ِ ؛ لأنَّ الأمَُّ

هِه إلى مَنْ  هد على ع كان روحُه في جسده إلى يوم القيامة من الجِنة والناس، كتوجُّ

 ق(. وقبلنا، ولا فر -عليه السلَم  -، وكل ِ مَنْ أتى بعده )صلى الله عليه وسلم( رسول الله 

 ابن تيمية رحمه الله:ـ 3

ديا يقول: )وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عامًّ  مخالفة  تعمَّ

نيًّا على ا يقيت فِاقً افي شيء من سنَُّتِه دقيق ولا جليل، فإنَّهم مُتَّفقون )صلى الله عليه وسلم( رسول الله 

 رك إلاَّ ه ويتُ أحدٍ من الناس يؤخذ من قول، وعلى أنَّ كلَّ )صلى الله عليه وسلم( وجوب ات بِاع الرسول 

 )صلى الله عليه وسلم((.رسول الله 

 الشوكاني رحمه الله:ـ 4

كام ع الأحتشريقال: )والحاصل: إنَّ ثبوت حُجيَّة السُّنة المُطهَّرة، واستقلَلَها ب

 م(ضرورةٌ دينية، ولا يخُالف في ذلك إلاَّ مَنْ لا حظَّ له في دين الإسلَ

 الأمة نحو السنة النبوية المطهرة :العنصر الخامس: واجب 

سمع يبما أن السُّنة مصدرٌ أساسي مِن مصادر التشريع، فيجب على كل مسلم أن 

اعة طويطيع للسنة الصحيحة كما يسمع ويطيع لله تعالي؛ وقد أوجب الله تعالى 

ل ا يقوعلى المسلمين، وذلك في أكثر من ثلَثين موضعاً من كتابه؛ كم)صلى الله عليه وسلم(الرسول 

ضعاً في نيف وثلَثين مو)صلى الله عليه وسلم( الآجري رحمه الله: فرض على الخلق طاعته الإمام 

 من كتابه عز وجل.

ي أكثر فصلى الله عليه وسلم( )وقال شيخ الإسلَم بن تيمية قدس الله روحه: وقد أمر الله بطاعة رسوله 

ته؛ خالفمن ثلَثين موضعاً من القرآن، وقرن طاعته بطاعته، وقرن بين مخالفته وم

 فلَ يذكر الله إلا ذكر معه. كما قرن بين اسمه واسمه،

 رة: لمطهاولو نظرنا إلي القر آن الكريم لوجدنا أنه يؤكد علي ما يجب نحو السنة 

 الإتباع الكامل للسنة للنبوية:ـ 1

ال: نه؛ فقعهَى لقد أمرنا الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وينَْ 

سوُلُ فَخُذوُهُ وَ   الحشر[.({]7ا)هُومَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْتَ }وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

 تمُْ  كنُْ  إِنْ }قلُْ ؛ قال تعالى:)صلى الله عليه وسلم( ومِن علَمات صِدْق محبة العبد لله اتباعُ الرسول 

ُ وَيَغْفِرْ  َ فاَتَّبِعوُنيِ يحُْببِْكُمُ اللََّّ  ({ ]آل عمران[.31وبَكُمْ ) ذنُُ كُمْ لَ تحُِبُّونَ اللََّّ

ِ ن يِ رَ اسُ إِ }قلُْ ياَ أيَُّهَا النَّ سبيل الهداية فقال تعالي )صلى الله عليه وسلم( وجعل في اتباعه    إلِيَْكُمْ سُولُ اللَّ 
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ِ يمُِيتُ فآَمِنوُاْ بِايحُْييِ وَ   هوَُ لاَّ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ لا إلِهََ إِ   للَّ 

ِ الَّ  ي  ِ الأمُ ِ ِ وَكَلِ وَرَسوُلِهِ النَّبيِ  ({ 158نَ )لَعلََّكُمْ تهَْتدَوُ اتَّبِعوُهُ هِ وَ مَاتِ ذِي يؤُْمِنُ باِللَّ 

 ]الأعراف[.

تَّبِعوُنَ ينَ يَ ذِ }الَّ وقد جعل في اتباع السنة سبيل الفلَح في الدنيا والآخرة فقال تعالي

يَّ الَّذِي يَجِدوُنَهُ مَكْتوُباً عِ  سوُلَ النَّبيَِّ الأمُ ِ ْ ي التَّوْرَ مْ فِ ندهَُ الرَّ مُرُهُم اةِ وَالِإنْجِيلِ يأَ

مُ وَ باَتِ ي ِ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لَهُمُ الطَّ  وَيضََعُ  ليَْهِمُ الْخَبآَئثَِ عَ يُحَر ِ

 وَاتَّبَعوُاْ رُوهُ وَنصََرُوهُ عَزَّ وَ نوُاْ بِهِ نَ آمَ ذِيعَنْهُمْ إصِْرَهُمْ وَالأغَْلَلََ الَّتيِ كَانتَْ عَليَْهِمْ فاَلَّ 

 ({]الأعراف[.157النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

ِ }إنَِّمَا كَانَ قوَْلَ الْمُؤْمِنيِنَ إِذاَ دعُوُا إلَِ وقال تعالى:  ن يقَوُلوُا يَحْكُمَ بيَْنَهُمْ أَ لِ رَسوُلِهِ وَ  ى اللََّّ

 .({]النور[51ا وَأوُْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)سَمِعْناَ وَأطََعْنَ

 الاستجابة الكاملة للسنة النبوية :ـ 2

َ أطَِي}وَ بطاعة الله تعالي، فقال تعالي: )صلى الله عليه وسلم( لقد قرن الله تعالي طاعة الرسول   عوُا اللََّّ

سُولَ لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ)  ({ ]آل عمران[.132وَالرَّ

َ وَ وقوله تعالى: }ياَ أيَُّهَا  سوُلَ وَ اعوُاْ أطَِيالَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعوُاْ اللَّ  مْ فإَنِ أوُْلِي الأمَْرِ مِنكُ لرَّ

سوُلِ إِن  ِ وَالرَّ ِ وَالْيوَْمِ الآمِنوُنَ بِ مْ تؤُْ نتُ كُ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللَّ  خِرِ ذلَِكَ اللَّ 

 [.59خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلًَ{]النساء: 

( ، )صلى الله عليه وسلمه يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الآية: أمر تعالى بطاعته وطاعة رسول

ه با أمر تجب استقلَلاً من غير عرض م)صلى الله عليه وسلم( وأعاد الفعل إعلَماً بأن طاعة الرسول 

و لم أتاب على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً سواء كان ما أمر به في الك

 له معه. يكن فيه، فإنه أتى الكتاب ومث

عة ن طاولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلَلاً بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضم

طاعة بنهم ، فمن أمر مصلى الله عليه وسلم(الرسول، إيذاناً بأنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة الرسول)

له  فلَ سمع)صلى الله عليه وسلم( الرسول وجبت طاعته، ومن أمر منهم بخلَف ما جاء به الرسول 

عة في "لا طاعة في معصية الله؛ إنما الطاقال: أنه )صلى الله عليه وسلم(ولا طاعة؛ كما صح عنه 

 المعروف"

يَا :}عاليقال تالحياة الطيبة فصلى الله عليه وسلم( وقد جعل الله تعالي في الاستجابة  الفورية للرسول)

سُولِ إِذَ  ِ وَلِلرَّ  ال[.({ ]الأنف24حْييِكمُْ )مْ لِمَا يُ عَاكُ ا دَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا اسْتجَِيبوُا لِلََّّ

سوله  ولراب للهقال ابن القيم رحمه الله: إذ الحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استج

حياء أانوا كظاهراً وباطناً، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن )صلى الله عليه وسلم( 

ن كل ، فإ )صلى الله عليه وسلم(الأبدان، ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول 

 لحياة امن  اة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيهما دعا إليه بقية الحي
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 صلى الله عليه وسلم(.بحسب ما استجاب للرسول)

 :}عالىقال تهي في الحقيقة طاعةٌ لله تعالى؛ ف)صلى الله عليه وسلم(وقد جعل الله تعالي طاعة الرسول 

َ وَمَن توََلَّى فَمَا سوُلَ فقََدْ أطََاعَ اللَّ  نْ يطُِعِ الرَّ  نساء[.({]ال80حَفِيظًا )هِمْ اكَ عَليَْ سَلْنَأرَْ  مَّ

سنة جاه اللوجدناها تبين ما الذي يجب علي المسلم ت)صلى الله عليه وسلم( ولو تأملنا أحاديث النبي 

 النبوية المطهرة منها...

 جنة إلا"كل أمتي يدخلون القال: )صلى الله عليه وسلم( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 

اني ن عصالجنة، وممن أبى، قالوا: يا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل 

 فقد أبى"

 }مَن: قال)صلى الله عليه وسلم( وفي الصحيحين أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله 

 سلم[.، وم رواه البخاري ]أطاعني فقد أطاع الله تعالى، ومَن عصاني فقد عصى الله{

ذا }إ(: )صلى الله عليه وسلمروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله 

 م عن شيءٍ فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوُا منه ما استطعتم{نهيتكُ

الله  بعثه "ما من نبي قال:)صلى الله عليه وسلم( وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 

مره، ن بأفي أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدو

ومن  رون،فعلون، ويفعلون ما لا يؤمثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا ي

 فهو جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه

 مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل".

ته، الموجبة لدخول الجنة هي في التصديق بسنَّ )صلى الله عليه وسلم( معني ذلك أن طاعة النبي 

 والعمل بها كالقرآن. 

ين، فليست المس والتَّصديق بالسُّنة حكام سألة أمألة إنما هو ركنٌ أصيل من أركان الد ِ

ضية قوتشريعات، أو أوامر ونواهي، وإنما القضية أخطر من ذلك بكثير، إذْ هي 

( ، صلى الله عليه وسلملنبي)قِ اعقيدة في المقام الأول، إذْ إنَّ تصديق السُّنة إنما هو تبَعٌَ لتصدي

 ان، إذْ كيف يؤمن بالقرآنمن ضرورات ومقتضيات الإيم)صلى الله عليه وسلم( وتصديقُ النبي 

 !؟)صلى الله عليه وسلم( العزيز وبالرسالة الخاتمة مَنْ شكَّ فيما يقوله النبيُّ الأمين 

ة أبو بكرٍ  رضي  يق الأمَُّ ادثة حنه في ع اللهولعلَّ هذا المعنى هو ما فَطِنَ إليه صد ِ

ين أنه ( ، ظان ِ )صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج، حيث هرُِعَ إليه القوم يقَصُُّون عليه خَبرََ محمدٍ 

قَ التفريه، وسيشكُّ فيما يقول، مُحاولين بذلك زعزعةَ إيمانِ أبي بكرٍ رضي الله عن

 لًَ:ان قائ، فإذْ به يضرب مثلًَ رائعاً في المتابعة والإيم)صلى الله عليه وسلم( بينه وبين النبي 

قهُ فيما هو أبعد من هذا    برَقهُ على خَ نصَُد ِ ؛ لَ "إنْ كان قاله فقد صَدقََ، وإنَّا لنَصَُد ِ

 السَّماء. 

 فما كان )ارضه: تعُ قال ابن القيم  رحمه الله  مبي نِاً حال السُّنة مع القرآن، وأنها لا
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 ه، وَلاَ تحَِلُّ اعَتهُُ فيجِبُ طَ تَ صلى الله عليه وسلم( )منها زَائِداً على الْقرُْآنِ فَهُوَ تشَْرِيعٌ مُبْتدَأٌَ من النبي 

 مَعْصِيتَهُُ. 

ِ؛ بلَْ امْتثِاَلٌ لِ وَليَْسَ هذا تقَْدِيمًا لها على كِتاَ ُ بِ أمََرَ  مَابِ اللََّّ ، )صلى الله عليه وسلم( لِهِ هِ مِنْ طَاعَةِ رَسوُ اللََّّ

 ِ سَقَطَتْ مَعْنىً، وَ  عَتِهِ لِطاَ لاَ يطَُاعُ في هذا الْقِسْمِ لم يَكنُْ )صلى الله عليه وسلم( وَلوَْ كان رسول اللََّّ

ةُ بِهِ، وَإنَِّهُ إذاَ لم تجَِبْ طَاعَتهُُ  ادَ عليه لم لْقرُْآنَ لاَ فيِمَا زَ ا وَافقََ ايمَ فِ  لاَّ إطَاعَتهُُ الْمُخْتصََّ

ُ تعَاَلَ  ةٌ تخَْتصَُّ بِهِ، وقد قال اللََّّ سُ نْ يُ مَ ى:}يَكُنْ له طَاعَةٌ خَاصَّ َ طِعْ الرَّ  ولَ فقََدْ أطََاعَ اللََّّ

  ({ ]النساء[.80)

 ـ الأمر بحفظ السنة :3

ً بِحِفْظِ السُّنة وتبليغِها للناس، )صلى الله عليه وسلم( لقد أوصي النبي   هاجيَّت على حُ وهذا يدل أيضا

 ِ رَ }قول: ي)صلى الله عليه وسلم( فعن زَيْدِ بن ثاَبتٍِ رضي الله عنه قال: سمعتُ رَسُولَ اللََّّ أً  الله امْرَ نَضَّ

 حَامِلِ فْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ ى مَنْ هو أَ هٍ إلفقِْ  سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَحَفِظَهُ حتى يبُلَ ِغَهُ، فرَُبَّ حَامِلِ 

 رواه أبو داود، والترمذي[. فقَِيهٍ{]فقِْهٍ ليَسَ بِ 

يَّتهُُ إلِىَ هَا لوََصِ ، إنَِّ يَدِهِ }فوََالَّذِي نفَْسِي بِ وعن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: 

تِهِ: فلَْيبُْلِغِ الشَّاهِدُ الْغاَئبَِ{]رواه البخاري، ومسلم  [.أمَُّ

ل على ا... فدمقالته وحِفظِها وأدائهإلى استماع )صلى الله عليه وسلم( وجه الدلالة: }ندب رسولُ الله 

ة على مَنْ أدَّ  دَّى نه إنما يؤليه؛ لأإى أنه لا يأمر أنْ يؤُدَّى عنه، إلاَّ ما تقوم به الحُجَّ

 يأو نصيحةٌ ف عطى،عنه حلَلٌ يؤُتى، أو حرامٌ يجُتنب، أو حَدٌّ يقُام، أو مالٌ يؤخذ ويُ 

 دينٍ ودنيا{

 مشككين :ـ الدفاع عن السنة النبوية ضد ال4

اء ، البيض خير البرية ، الذي جعلنا على المحجة)صلى الله عليه وسلم( لقد أكرمنا الله بسيدنا محمد 

هوى ، عن ال الذي لا ينطق)صلى الله عليه وسلم( ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك ، هذا النبي 

 ية ،إن هو إلا وحي يوحى ، كلَمه وحي من السماء ، لا يصدر عن هوا ، ولا حم

 ولا عصبية .

كيف  ،عنها  علينا حقوقاً يجب أن نقوم بها، وسنة يجب أن ندافع)صلى الله عليه وسلم( لرسولنا الكريم 

ن عرد   }من)صلى الله عليه وسلم( لا ، وهو القائل عن أبي الدرداء رضي الله عنه :قال : قال رسول 

  {عِرْض أخيه المسلم ، كان حقاً على الله عز وجل أن يرد  عنه نار جهنم 

 ]أخرجه الترمذي وغيره وحسنه [.

ى ، الذي أخرجنا من الظلمات إل)صلى الله عليه وسلم( في حق الناس ، فكيف بحق المصطفى هذا 

 النور، ومن الشقاء إلى السعادة ، ومن الجهل إلى العلم .

،  ويذب عن سنته)صلى الله عليه وسلم( يجب على كل مسلم ومسلمة ،أن يدافع عن رسولنا الكريم 

 ممن أخطأ عليه .)صلى الله عليه وسلم( وينافح ويناضل أهل المجون ،ويطالب بأخذ حقه 
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 تونذين يأمن ألف وأربعمائة وإحدى وأربعون عاما عن أولئك ال)صلى الله عليه وسلم( ر النبي لقد أخب

الله  سولُ رفي هذا الزمان وينفون السنة ، فعن أبي رافع رضي الله عنه، قال: قال  

 عنه، و نهيتُ ه، أبلا ألُْفِينَّ أحدكَم متكئاً على أريكته، يأتيه أمرٌ مما أمرتُ })صلى الله عليه وسلم(:

: ي وقالترمذ]روى أبو داود والي كتاب الله اتَّبَعناه{فيقول: لا أدري، ما وجدنا ف

 حسنٌ صحيحٌ، وصححه الألباني[

ِ وعَنِ الْمِقْداَمِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ رضي الله عنه عَنْ رَسوُلِ  }ألَاَ إنِ يِ لَ:أنََّهُ قاَ )صلى الله عليه وسلم( اللََّّ

هَذاَ ليَْكُمْ بِ يقَوُلُ: عَ  رِيكَتِهِ،لىَ أَ عَ انُ أوُتيِتُ الْكِتاَبَ وَمِثلَْهُ مَعَهُ ،ألَاَ يوُشِكُ رَجُلٌ شَبْعَ 

ُ ا وَ الْقرُْآنِ! فَمَا وَجَدتْمُْ فيِهِ مِنْ حَلَلٍَ فأَحَِلُّوهُ! وَمَ  مُوهُ مْ فيِهِ مِ جَدتْ  { نْ حَرَامٍ فَحَر ِ

 مَعَهُ(: أراد بذلك السُّنة التي أوُتي.)وَمِثلَْهُ 

 ]رواه أحمد ؛ وأبو داود، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود[.  

ِ صلى الله عليه وسلم كموفي رواية:  مَ رسولُ اللََّّ  {مَ اللهُ ا حَرَّ )وَإِنَّ ما حَرَّ

 ]رواه الترمذي والحاكم[.

 مَعَهُ( ثلَْهُ بَ وَمِ )أوُتيِتُ الْكِتاَ: )صلى الله عليه وسلم(قال الخطابي رحمه الله في شرحه للحديث: قوله 

 يحتمل وجهين من التأويل:

ن معطي أحدهما: أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أ

 الظاهر المتلو.

ن له : أذُِ ، أيويحتمل أن يكون معناه: أنه أوتي الكتاب وحياً يتُلى، وأوتي من البيان

ع ماأن يبُيَ ِن ما في الك ، وأن يزيد عليه فيشَُر ِ الكتاب  له في ليس تاب ويعمَّ ويخصَّ

 .(قرآنذِكر، فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به، كالظاهر المتلو من ال

({ 4وَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى)( إنِْ هُ 3}وَمَا ينَْطِقُ عَنْ الْهَوَى )ويدلُّ على هذا قوله تعالى:

ان أنَّ لك ببيتبع ذات ِباعَ الهوى، وأ)صلى الله عليه وسلم(لى عن نبي ِه الكريم ]النجم[، حيث نفى الله تعا

ا ى، ولَ  تعالوكلَّ ما بلَّغه من أحكامٍ إنما بوحي من الله)صلى الله عليه وسلم( كلَّ ما شرعه الرسول  مَّ

حة، ها صريباءت كان القرآن العظيم قد خلَ من أحكامٍ بعينِها وأشارت إليها السُّنة وج

ا في القر  فصَّلته، وآن من إجمالٍ وتفصيل، وشرحت مقاصِدَ وكذا أبانت السُّنة عمَّ

، )صلى الله عليه وسلم(ه ى رسولِ ى إلأحكامَه، دلََّ ذلك بمنطوق القرآن أنَّ هذا كلَّه بوحيٍ من الله تعال

نتهاء ه، والاوامروليس بهوىً أو اجتهادٍ؛ لذا وجب على المؤمنين ات بِاعه فيه، بتنفيذ أ

 عن نواهيه.

 ة النبوية المطهرة:العنصر السادس : خطورة مخالفة السن

 وَمَا }انه :ال سبحفق)صلى الله عليه وسلم( لم يبُِحِ القرآنُ لأحدٍ مِن المؤمنين أن يخالفَ أوامر الرسول 

ُ وَرَسوُلهُُ  أمَْرِهِمْ  هُمُ الْخِيرََةُ مِنْ  يَكوُنَ لَ ا أنَْ مْرً أَ كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنةٍَ إِذاَ قضََى اللََّّ

 ({]الأحزاب[.36)
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 ضي اللهمن البعد عن السنة النبوية، ففي الصحيحين عن أنس ر)صلى الله عليه وسلم( وقد حذر النبي 

 :}مَن رَغِب عن سنُتي فليس مني{قال)صلى الله عليه وسلم( عنه، أن رسولَ الله  

 ففي مخالفة السنة النبوية المطهرة شؤم علي الفرد والمجتمع ففيها..

 ـ الفتنة والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة :1

ابٌ ألَِيمٌ أوَْ يصُِيبَهُمْ عَذَ  مْ فتِنَْةٌ يبَهُ تصُِ  ذِينَ يخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ }فلَْيَحْذرَِ الَّ فقال تعالي:

 ({ ]النور[.63)

ول الله ي: عن أمر رسأهِ{ مْرِ أَ } فلَْيَحْذرَِ الَّذِينَ يخَُالِفوُنَ عَنْ قال ابن كثير رحمه الله:

مال الأقوال والأع ، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن)صلى الله عليه وسلم( 

 كائناً مَنْ  اعِلِهه وفبأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبُلَِ، وما خالفه فهو مردود على قائل

هُمْ صِيبَ تُ أنَْ  ﴿باطناً أو ظاهراً )صلى الله عليه وسلم( كان... فليحذر وليخش مَنْ يخُالف شريعة الرسول 

، أي: في ﴾بٌ ألَِيمٌ عَذاَ مْ بَهُ فتِنَْةٌ ﴾، أي: في قلوبهم من كفرٍ أو نفاقٍ أو بدعة، ﴿ أوَْ يصُِي

، أو حبسٍ، أو نحوِ ذلك(.  الدُّنيا بقتلٍ أو حَد ٍ

سوُلَ مِنْ بَعْدِ مَا تبَيََّنَ وقال تعالى: َّبِ لْهُدَ اهُ لَ }وَمَنْ يشَُاقِقِ الرَّ عْ غَيْرَ سَبِيلِ ى وَيتَ

 نساء[.({]ال115ا )صِيرً مَ  تْ الْمُؤْمِنيِنَ نوَُل ِهِ مَا توََلَّى وَنصُْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ 

  ـ تعمد المخالفة كفر :2

د مخالفة الرسول  َ طِيعُ }قلُْ أَ كُفرٌ؛ فقال سبحانه:)صلى الله عليه وسلم( بيَّن القرآن أن تعمُّ  وا اللََّّ

َ لَا يحُِبُّ الْكَافِ  سُولَ فإَنِْ توََلَّوْا فإَنَِّ اللََّّ  ({ ]آل عمران[.32نَ )رِيوَالرَّ

 ـ معصية السنة ضلال مبين :3

َ عْصِ يَ مَنْ }وَ ضلَلٌ مبينٌ؛ فقال تعالي:)صلى الله عليه وسلم( بيَّن القرآن الكريم أن معصية الرسول   اللََّّ

 ({ ]الأحزاب[.36وَرَسوُلَهُ فقََدْ ضَلَّ ضَلََلًا مُبيِناً )

 :ـ نفي الإيمان عن المخالف للسنة النبوية المطهرة 4

عد بسنته  حياته، وإلىفي )صلى الله عليه وسلم( نفى الله تعالي الإيمان عن من لم يتحاكم إلى النبي 

 موته.

مُوكَ فقال سبحانه:  ي  ثمَُّ لَا يَجِدوُا فِ  بيَْنَهُمْ شَجَرَ  يمَافِ }فَلََ وَرَب ِكَ لَا يؤُْمِنوُنَ حَتَّى يحَُك ِ

ا قضََيْتَ وَيسَُل ِمُوا تسَْلِيمًا)  ]النساء[.({65أنَْفسُِهِمْ حَرَجًا مِمَّ

أنه  لمقدسةاريمة الآية: يقسم تعالى بنفسه الكقال ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه 

 ق الذيفي جميع الأمور، فما حكم به فهو الح)صلى الله عليه وسلم( لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول 

ا فسُِهِمْ حَ ي أنَواْ فِ }ثمَُّ لاَ يَجِدُ يجب الانقياد له باطناً وظاهراً، ولهذا قال تعالى:  مَّ رَجًا م ِ

رجاً حنفسهم أفي  يطيعونك في بواطنهم فلَ يجدون أي إذا حكموك قضََيْتَ وَيسَُل ِمُواْ{

ر ن غيممما حكمت به، وينقادون في الظاهر والباطن، فيسلمون لك تسليماً كلياً 

 ممانعة، ولا مدافعة ولا منازعة....
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 ـ الحسرة والندامة يوم القيامة للمخالفين للسنة :5

لنبي حب ا الذين زعموا لقد أخبر القرآن الكريم عن حال المخالفين للسنة النبوية 

مة؛ م القيا، أنهم في خزي وحسرة وندامة يو)صلى الله عليه وسلم( وخالفوا أمره ولم يتبعوا سنته )صلى الله عليه وسلم( 

سُويْتنَيِ اتَّ ياَ لَ  قوُلُ }وَيوَْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلىَ يَديَْهِ يَ كما قال الله تعالى:  لِ خَذتُْ مَعَ الرَّ

 ({]الفرقان[27سَبيِلًَ)

َ وَأطََعْناَ ا ا أطََعْناَيْتنََ ا لَ يَ قلََّبُ وُجُوهُهُمْ فيِ النَّارِ يَقوُلوُنَ }يَوْمَ تُ وقال تعالى:  سوُلَا اللََّّ لرَّ

 ({]الأحزاب[.  66)

 أثر التمسك بالسنة النبوية :العنصر السابع : 

ي هذا فل النجاة في الفتن وتشعب الأهواء يأن التمسك بالسنة سب)صلى الله عليه وسلم( بين النبي 

 الزمان 

يرى عدي فسإنه مَن يعش منكم ب})صلى الله عليه وسلم(:العِرْباض بن سارية، قال: قال رسول الله فعن 

 ا، وعَضُّواكوا بهمسَّ تاختلَفاً كثيرًا، فعليكم بسنتَُّي وسنُة الخلفاء المهديين الراشدين، 

 لة{]دعة ضلَبلَّ عليها بالنواجِذ، وإياكم ومُحدثاتِ الأمور، فإنَّ كل محدثة بدعةٌ، وك

 مي[.د، والترمذي ، وقال: حسن صحيح، وأحمد في )المسند( والداررواه أبو داو

 )صلى الله عليه وسلم(يَّ بِ أنََّ النَّ  وروى الحاكم في المستدرك مِن حَدِيثِ أبَيِ هرَُيرَةَ رضي اللهُ عنه:

 سنَُّتِي"ابَ اللهِ وَ : كِتَ مَاقاَلَ: "إِن ِي قَدْ ترََكْتُ فيِكُمْ شَيئيَنِ لنَ تضَِلُّوا بَعدهَُ 

ة{؛ مرفوعًا:}من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنوعن أنس 

 ]رواه الترمذي، ورواه البيهقي[

 السنة:كتب العنصر الثامن : أشهر 

أصح  هـ( وهو 256محمد بن إسماعيل ) ت الإمام البخاري  من أشهر كتب السنة ،

 كتاب حديث في الدنيا .

ا مر على اشترطوا على أنفسهم الاقتصا، وقد ويليه صحيح الإمام مسلم النيسابوري 

 من الأحاديث والآثار .  صلى الله عليه وسلمصح عن رسول الله 

 هـ( . 311صحيح ابن خزيمة , محمد بن إسحاق ) ت  و

 هـ( . 354) ت   صحيح الإمام ابن حبان , محمد بن حبانو

 وأشهرها السنن الأربعة, وهي :

 هـ( . 275سنن أبي داود السجستاني )ت  -1

 هـ(. 279ويسمى بالجامع أيضا ) ت  الترمذيسنن  -2

 هـ( . 302سنن النسائي ) المجتبى ( أحمد بن شعيب ) ت  -3

 وله السنن الكبرى أيضا .

 هـ( . 275سنن ابن ماجة القزويني  )ت  -4
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الإمام أشهرهم وهو وهو  )صلى الله عليه وسلم(ع واحد ممن كتبوا في سنة رسول الله ونعيش م

ي لجُعْفالحديث؛ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل اهو أمير المؤمنين في  البخاري،

 مولاهم البخاري، رحمه الله تعالى ورضيَ عنه.

ح للش طأه يخ خألُهم حفظ الحديث وهو في الكتَُّاب وعمره عشر سنوات، وكان يصح ِ

ست  في الإسناد وهو ابنُ إحدى عشرة سنة، وحفظ كتب العلماء الكبار وهو ابن

  دته وجاور بمكة لطلب الحديث.عشرة سنة، ثم حجَّ مع وال

 هذه بدأ تصنيف بعض كتبه وهو ابن ثمان عشرة سنة، والكتب التي كتبها وهو في

رة يقوم على دراستها عشرات من كبار الدارسين في هذا ال نَيْل لعصر السن ِ المبك ِ

  فونها حقَّها، أليس هذا عجباً؟!ودرجات علمية عالية، وما ي

ة حفظه؛ فأرادوا  نه، متحااقدم بغداد، وقد كان أئمة الحديث فيها يسمعون عن قوَّ

طوها، ها وخلَّ انيدفعمدوا إلى عشرة من حفَّاظهم، مع كل ِ واحدٍ عشرةُ أحاديث قلَّبوا أس

؛ حتى حديثفأخذوا يلقونها على البخاري حديثاً حديثاً، وهو يقول: لا أعرف هذا ال

ى أخر أعاد عليهم المائة حديث بخطئهم، ثم أعادها مرة أنهوا المائة حديث، ثم

وا له بالحفظ، وأذعنوا له بالفضل.  حة؛ فأقرُّ  مصحَّ

ه ن رد ِ جب مقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "هنا يخُْضَعُ للبخاري، فما الع

 ب ماالخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظًا؛ بل العجب من حفظه للخطأ على ترتي

ةٍ واحدةٍ".ألقوه ع  ليه من مرَّ

لعلم ب من الكتااقال أبو بكر الكَلْواذاني: "ما رأيتُ مثل محمد بن إسماعيل؛ كان يأخذ 

ة واحدة( ة أطراف الأحاديث من مرَّ لَعَةً، فيحفظ عامَّ  (.فيطلع عليه اط ِ

 ؛ يرًاانضمَّ إلى هذا الحفظ العجيب اهتمامٌ بالغ بالحديث يشغله عن النوم كث

م نه قابن يوسف: "كنتُ مع البخاري بمنزله ذات ليلة، فأحصيتُ عليه أقال محمد 

 وأسرج؛ يستذكر أشياء يعل ِقها في ليلةٍ ثماني عشرة مرة"!

ن مكثر وكان ثمرةُ هذا الحرص وتلك الحافظة رصيداً كثيرًا من الأحاديث، بلغ أ

 ا يدهسانستمائة ألف حديث، بين مقبول ومردود، يختزنها البخاري في ذاكرته، بأ

 وفوائدها وعللها. 

 ِ ه؛ قدم صلى الله عليه وسلم()كلما رفع النبيُّ  )صلى الله عليه وسلم(ولقد رآه غير واحد في المنام يمشي خلف النبي 

ي والاقت   فاء.وضع أبو عبدالله قدمه في ذلك الموضع؛ وتلك كرامةٌ في التأس ِ

 فٌ بينني واقفي المنام؛ قال يصف تلك الرؤيا: "وكأن )صلى الله عليه وسلم(بل إن البخاري رأى النبيَّ 

  عنهت تذبُّ : أنيَديَْه، وبيدي مروحة أذبُّ بها عنه، فسألتُ بعض المعب رِين؛ فقال لي

 الكذب؛ فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح". 

  سنَّة صحيحلوقال: "كنا عند إسحاق بن رَاهَوَيْه، فقال: لو جمعتم كتاباً مختصرًا 
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 .ي جمع الجامع الصحيح"قال: فوقع ذلك في قلبي؛ فأخذتُ ف! (صلى الله عليه وسلم)رسول الله 

ه ى وجكانت رؤياه وقولُ شيخه حافزًا على جَمْعِه "الصحيح"، الذي لا يوجد عل

 الأرض كتابٌ أصحُّ منه إلا كتابُ الله تعالى. 

ي هذا ، ثم تعظيموما كان ذلك إلا توفيقاً من الله تعالى، وكَرَمًا منه لهذا الإمام ال حر ِ

 اللهحمه حتى خرج كتابه على أحسن وجه. يقول ر الإمام ودقَّته، وكثرة استخارته؛

تُ تعالى: "ما وضعتُ في كتاب "الصحيح" حديثاً إلاَّ اغتسلت قبل ذلك وصلي

 ركعتين"! 

ةٌ ته حُ ويقول: "صنَّفْتُ "الجامع" من ستمائة ألف حديث، في ست عشرة سنة، وجعل  جَّ

  فيما بيني وبين الله".

ل تراجمه في ال وابتدأ تصنيفه وترتيبه وتبويبه في المسجد الحرام، وحوَّ ضة رَّ

 ذا علىهيدلُّ وكان يصل ِي لكل ِ ترجمةٍ ركعتيَْن، و (صلى الله عليه وسلم)الشريفة في مسجد رسول الله 

م ما لأنه كان يرى أن الاشتغال بالحديث من أعظ (صلى الله عليه وسلم)تعظيمه لحديث رسول الله 

ب إلى الله تعالى، حتى كأنَّ  به وصَحْ  (صلى الله عليه وسلم) المشتغِل بالحديث مُجالس لرسول الله يقر ِ

 الكرام. 

: "أملى يومًا عليَّ حديثاً كثيرًا، فخاف مَ  ا؛ : طِبْ نفسً ؛ فقاللَليقال تلميذه الفِرَبْرِيُّ

فإن أهل الملَهي في ملَهيهم، وأهل الصناعات في صناعتهم، والتجار في 

 ِ  وأصحابه". (صلى الله عليه وسلم)تجاراتهم، وأنت مع النبي 

؛ حتى لعلماءليه افاق، وأثنى علآابلغ صِيتهُ  -ه للسُّنة وإخلَصه ه وعمله، وات بِاعبعلم

ن تميه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "ولو فتحتُ بابَ ثناء الأئمة عل ر مَّ أخَّ

 عن عصره؛ لفني القِرْطاس، ونفدت الأنفاس؛ فذاك بحرٌ لا ساحل له". 

ذ عقلتُ يتُ منما رأف"جالستُ الفقهاءَ والزهَّاد والعبَّاد، ونقل عن قتيبة بن سعيد قوله: 

مد ن محمثلَ محمدٍ بن إسماعيل، وهو في زمانه كعمر في الصحابة"، وقال: "لو كا

 في الصحابة لكان آية".

فٌ هو واقوفي النوم، ومعه جماعة من أصحابه،  (صلى الله عليه وسلم)قال الطواويسي: "رأيتُ النبيَّ 

ال: ق؟ اللهعليَّ السلَم، فقلتُ: ما وقوفكَ يا رسول في موضع؛ فسلمت عليه، فردَّ 

 إذا قدتُ فأنتظر محمد بن إسماعيل البخاري. فلما كان بعد أيام؛ بلغني موته؛ فنظر

 فيها".  (صلى الله عليه وسلم)مات في الساعة التي رأيتُ النبيَّ 

ٍ وخمسين ومائتين، وع ثنتين امره توف يِ رحمه الله تعالى ليلة عيد الفطر، سنة ست 

 نة. وستين س

ر الله قلبه بنور المعر وفي الختام .. م لا مقافة، و"من ألزم نفسه آداب السنة، نوَّ

 أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلَقه".
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لا اعته وواحشرنا تحت لوائه ولا تحرمنا شف (صلى الله عليه وسلم)اللهم لا تحرمنا شرف اتباع نبيك 

 رؤيته يوم القيامة .

 اللهم آمين


